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 المقدمة

 هذا الكتاب 
ُ
 و السلامُ على رسول الله.جائتنى فكرة

ُ
الحمدُ لله و الصلاة

أصحابى نتذاكرُ صفات المتقين و ذكرتُ له أن  بينما كنتُ جالسا مع أحد

تقين و أن هذه 
ُ
 فيها الم

ُ
طبة جامعة يصف

ُ
للإمام على رض ى الله عنه خ

حُ أن يخطبها الخطيبُ أو الداعية فى سلسلة لعدة أشهر عن 
ُ
طبة تصل

ُ
الخ

صفات المتقين  ففكرتُ فى تجميع صفات المتقين فى جزء و  جعل خطبة 

ها فى ثنايا هذا الجزء مستعينا فى ذلك  بالله تعالى الامام على المشار إلي

راجيا منه التوفيقَ و السداد.و رتبتُ كلامى عن صفات المتقين بذكر 

معنى التقوى لغة وصفاتهم فى الآيات ثم الأحاديث و الآثار.وأقوال العُلماء 

تقين .ثم ذكرتُ فصلا بعنوان: )
ُ
كيف نحقق فى معنى التقوى وصفات الم

 وكان هذا الفصل ختاما لهذا الجُزء.( التقوى؟
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 معنى التقوى لغةً:

(:وهى بصيرة فى التقوى )–قال الفيروزابادى فى )بصائر ذوى التمييز( 

 
ً
يا
ْ
ايَة، وهى حفظ الش ئِ ممّا يؤذيه، ويضرّه. يقال: وقاه وَق

َ
ة من الوِق مشتقَّ

ص
َ
وقية: الكلاءَة، والحفظ. وقيل: الأ ل فيها ووِقاية وواقية: صانه. والتَّ

سها، تقيها من غبار، وحرّ، وبرد. 
ْ
 بها رأ

ُ
ة
َ
ر المرأ

ُ
تى تست

َّ
ساءِ ال ِ

ّ
وِقاية الن

. ومن ذلك فرس واق: إِذا كان يَهاب المش ىَ من 
ً
والوِقاية: ما وقيت به شيئا

بدلت الواو تاءً؛ كتراث، 
َ
وى، أ

َ
صل تقوى: وَق

َ
وجَعٍ يجده فى حافره. فأ

صله:
َ
قى أ قى يتَّ اوتقى، على افتعل. فقلبت الواو يَاءً،  وتجاه. وكذلك اتَّ

دغمت. فلمّا كثر استعماله على 
ُ
اءُ، وأ بدلت منها التَّ

ُ
لانكسار ما قبلها، وأ

قَى يَتَقى، بفتح 
َ
اءَ من نفس الكلمة، فجعلوه ت نَّ التَّ

َ
موا أ لفظ الافتعال توهَّ

 فى كلامهم يلحقونه به، فقالوا:
ً
اءِ فيها. ثمّ لم يجدوا له مثالا قَى يَتْقِى  التَّ

َ
ت

قِى. ومنه قوله: 
َ
ث( ت قِ، و )فى المؤنَّ

َ
مر: ت

َ
مثل قض ى يقض ى. وتقول فى الأ

مر  تق الله فينا (والكتاب الذى تتلو ...)زيادَتنا نعمانُ لا تقطعنها 
َ
بنى الأ

لف فيه بحركة الحرف الثانى فى المستقبل. 
َ
ف، فاستغنى عن الأ على المخفَّ

قى واحد.  قوى والتُّ . قال الله والتَّ
ً
قَاة

ُ
قى تقِيّة، وت : التقِيّة. يقال: اتَّ

ُ
قَاة  -والتُّ

 : }-تعالى 
ً
قَاة

ُ
 مِنْهُمْ ت

ْ
قُوا تَّ

َ
ن ت

َ
 أ
َّ
قى، وهو مَن جعل بينه وبين إِلا قِىّ: المتَّ {. والتَّ
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المعاص ى وِقاية تحول بينه وبينها: من قوّة عزمه على تركها، وتوطين قلبه 

قوى البالغة الجامعة: اجتنابُ كلّ ما على ذلك. فلذلك قيل له: متَّ  قٍ.والتَّ

مر الدين، وهو المعصية، والفضول.
َ
وقال الامامُ ( فيه ضرر لأ

اءً مِنْ 
َ
وَاوُ ت

ْ
قُلِبَتِ ال

َ
ى ف

َ
عْل

َ
ى وَزْنِ ف

َ
وَى عَل

ْ
قْوَى: وَق صْلُ فِي التَّ

َ ْ
القُرطبى)وَالأ

يْ 
َ
قِيٌّ أ

َ
يْ مَنَعْتُهُ، وَرَجُلٌ ت

َ
قِيِهُ أ

َ
يْتُهُ أ

َ
 وَق

ٌ
قَاة

ُ
لِكَ ت

َ
ذ
َ
ى، وَك

َ
هُ وَق

ُ
صْل

َ
، أ

ٌ
ائِف

َ
 خ

صْلُ وجاه ووراث.(  
َ ْ
، وَالأ

َ
رَاث

ُ
جَاهَ وَت

ُ
وا: ت

ُ
ال
َ
مَا ق

َ
، ك

ٌ
اة

َ
صْلِ وُق

َ ْ
تْ فِي الأ

َ
ان
َ
ك

مر الدين، وهو 
َ
قوى البالغة الجامعة: اجتنابُ كلّ ما فيه ضرر لأ والتَّ

                                                                                           (المعصية، والفضول.
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 صفات المتقين فى القرآن ال كريم

ذِينَ يُؤْمِنُونَ قال تعالى:}
َّ
قِينَ.  ال مُتَّ

ْ
 رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِل

َ
كِتابُ لا

ْ
ألم. ذلِكَ ال

ناهُمْ يُنْفِقُونَ. وَا
ْ
ا رَزَق  وَمِمَّ

َ
لاة يْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

َ
غ
ْ
زِلَ بِال

ْ
ن
ُ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أ

َّ
ل

هِمْ  ولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّ
ُ
خِرَةِ هُمْ يُوقِنُون.َ  أ

ْ
بْلِكَ وَبِالآ

َ
زِلَ مِنْ ق

ْ
ن
ُ
يْكَ وَما أ

َ
إِل

فْلِحُونَ 
ُ ْ
ولئِكَ هُمُ الم

ُ
 5-1{ البقرة :وَأ

َ
مْ .وقال:} ل

ُ
وا وُجُوهَك

ُّ
وَل

ُ
نْ ت

َ
بِرَّ أ

ْ
يْسَ ال

رِقِ وَا
ْ
ش
َ ْ
ةِ قِبَلَ الم

َ
لائِك

َ ْ
خِرِ وَالم

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
ِ وَال

َّ
بِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ

ْ
رِبِ وَلكِنَّ ال

ْ
غ
َ ْ
لم

ساكِينَ 
َ ْ
يَتامى وَالم

ْ
قُرْبى وَال

ْ
وِي ال

َ
هِ ذ الَ عَلى حُبِّ

ْ
ى الم

َ
ينَ وَآت بِيِّ

كِتابِ وَالنَّ
ْ
وَال

 
َ
لاة قامَ الصَّ

َ
ائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأ بِيلِ وَالسَّ ونَ وَابْنَ السَّ

ُ
وف

ُ ْ
 وَالم

َ
كاة ى الزَّ

َ
وَآت

ولئِكَ 
ُ
سِ أ

ْ
بَأ
ْ
اءِ وَحِينَ ال رَّ ساءِ وَالضَّ

ْ
بَأ
ْ
ابِرِينَ فِي ال بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّ

قُونَ  تَّ
ُ ْ
ولئِكَ هُمُ الم

ُ
وا وَأ

ُ
ذِينَ صَدَق

َّ
أن الذين يعفون  وأخبر 177 {البقرة:ال

رَ هم أقرب للتقوى فقال: }
ْ
ق
َ
عْفُوا أ

َ
نْ ت

َ
قْوى وَأ .وقال 237{ البقرة: بُ لِلتَّ

رْضُ تعالى: }
َ ْ
ماواتُ وَالأ ةٍ عَرْضُهَا السَّ مْ وَجَنَّ

ُ
ك فِرَةٍ مِنْ رَبِّ

ْ
وَسارِعُوا إِلى مَغ

 
َ
يْظ

َ
غ
ْ
كاظِمِينَ ال

ْ
اءِ وَال رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّ

َّ
قِينَ. ال مُتَّ

ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
أ

اسِ  عافِينَ عَنِ النَّ
ْ
وْ  وَال

َ
 أ
ً
ة

َ
وا فاحِش

ُ
عَل

َ
ذِينَ إِذا ف

َّ
حْسِنِينَ. وَال

ُ ْ
ُ يُحِبُّ الم

َّ
وَاللَّ

 ُ
َّ

 اللَّ
َّ
وبَ إِلا

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

ْ
وبِهِمْ وَمَنْ يَغ

ُ
ن
ُ
فَرُوا لِذ

ْ
اسْتَغ

َ
َ ف

َّ
رُوا اللَّ

َ
ك
َ
فُسَهُمْ ذ

ْ
ن
َ
مُوا أ

َ
ل
َ
ظ

 
ُ
ولئِكَ جَزاؤ

ُ
مُونَ. أ

َ
وا وَهُمْ يَعْل

ُ
عَل

َ
وا عَلى مَا ف مْ يُصِرُّ

َ
هِمْ وَل  مِنْ رَبِّ

ٌ
فِرَة

ْ
هُمْ مَغ
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عامِلِينَ 
ْ
جْرُ ال

َ
نْهارُ خالِدِينَ فِيها وَنِعْمَ أ

َ ْ
حْتِهَا الأ

َ
جْرِي مِنْ ت

َ
اتٌ ت آل  {وَجَنَّ

. وأخبر أن الذين ينتفعون ويتعظون بآيات الله هم 136-133-عمران

قَ المتقون فقال:} 
َ
ل
َ
هارِ وَما خ يْلِ وَالنَّ

َّ
تِلافِ الل

ْ
ماواتِ إنَّ فِي اخ ُ فِي السَّ

َّ
اللَّ

قُونَ  ياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّ
َ

رْضِ لآ
َ ْ
قين جزاءً  6{ يونس: وَالأ د للمُتَّ ووصف ما أعَّ

هُمْ  :}لأعمالهم فقال هُمْ إِنَّ اتٍ وَعُيُونٍ. آخِذِينَ مَا آتاهُمْ رَبُّ قِينَ فِي جَنَّ تَّ
ُ ْ
إِنَّ الم

 مِ 
ً
لِيلا

َ
وا ق

ُ
بْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ. كان

َ
وا ق

ُ
سْحارِ هُمْ كان

َ ْ
يْلِ مَا يَهْجَعُونَ. وَبِالأ

َّ
نَ الل

حْرُومِ 
َ ْ
ائِلِ وَالم مْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ

َ
فِرُونَ. وَفِي أ

ْ
يَات {يَسْتَغ

ْ
]سُورَة الذاريات: الآ

ى  15
َ
 :}-بعد أن ذكر النار -و قال[19إِل

َّ
 يَصْلاها إِلا

َ
ى. لا

َّ
ظ

َ
ل
َ
ارًا ت

َ
مْ ن

ُ
ك
ُ
رْت

َ
ذ
ْ
ن
َ
أ
َ
ف

ذِ 
َّ
قَى. ال

ْ
ش
َ ْ
ى.الأ

َّ
وَل

َ
بَ وَت

َّ
ذ
َ
ذِي يُؤْتِي } 16-14-الليل {ي ك

َّ
قَى.ال

ْ
ت
َ ْ
بُهَا الأ وَسَيُجَنَّ

ى
َّ
زَك

َ
هُ يَت

َ
 (18-17-{ الليل)مال
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 صفاتُ المتقين فى الأحاديث و الآثار:

بِيِّ  -1 
صْحَابِ النَّ

َ
انَ مِنْ أ

َ
، وَك عْدِيِّ  السَّ

َ
ة مَ  -عَنْ عَطِيَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
، -صَل

الَ النبي 
َ
الَ: ق

َ
مَ  -ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ونَ مِنْ : "-صَل

ُ
نْ يَك

َ
عَبْدُ أ

ْ
غُ ال

ُ
 يَبْل

َ
لا

قِينَ  تَّ
ُ ْ
سُ  الم

ْ
بَأ
ْ
ا بِهِ ال

َ
رًا لِم

َ
سَ بِهِ حَذ

ْ
 بَأ

َ
ى يَدَعَ مَا لا    -حديث-" ابن ماجهحَتَّ

 ضعيف. ]حكم الألباني[ - 4215

الَ ابْنُ عُمَرَ:  -2
َ
 »وَق

َ
قْوَى لا  التَّ

َ
غُ العَبْدُ حَقِيقَة

ُ
ى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي  يَبْل حَتَّ

دْرِ  يْهِ  -كِتَابُ الِإيمَانِ  -صحيح البخارى «الصَّ
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

وْلِ النَّ
َ
بَابُ ق

مَ: 
َّ
مْسٍ »وَسَل

َ
ى خ

َ
مُ عَل

َ
                                                                                                                                                                                         « بُنِيَ الِإسْلا

الَ 2492أخرج الطبرانى فى مُعمه الأوسط.حديث) -3
َ
الَ: ق

َ
(عَنْ جَابِرٍق

مَ: 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
دْ مِنْ مَ »رَسُولُ اللَّ

َ
ى مَا ق

َ
مُكَ إِل

ُّ
عَل

َ
قْوَى ت عَادِنِ التَّ

مَا يُزْهِدُ  يَادَةِ فِيهِ، وَإِنَّ  الزِّ
ُ
ة
َّ
دْ عَلِمْتَ قِل

َ
قْصِيرُ فِيمَا ق مْ، وَالتَّ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
عَلِمْتَ مَا ل

دْ عَلِمَ 
َ
تِفَاعِ بِمَا ق

ْ
 الِان

ُ
ة
َّ
مْ قِل

َ
مْ يَعْل

َ
مِ مَا ل

ْ
جُلَ فِي عِل ا« الرَّ

َ
مْ يَرْوِ هَذ

َ
  ل

َ
حَدِيث

ْ
ال

 يَاسِينُ 
َّ

بَيْرِ إِلا بِي الزُّ
َ
جامع بيان العلم .وأخرجه ابنُ عبد البر فى)عَنْ أ

يْهِ  (بلفظ:580(حديث)وفضله
َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
عَنْ جَابِرٍ ق

مَ: 
َّ
دْ عَلِمْتَ »وَسَل

َ
ى مَا ق

َ
مَكَ إِل

ُّ
عَل

َ
قْوَى ت مْ، إِنَّ مِنْ مَعَادِنِ التَّ

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
 مَا ل

مْ 
َ
مِ مَا ل

ْ
جُلَ فِي عِل دُ الرَّ مَا يُزَهِّ

يَادَةِ فِيهِ، وَإِنَّ  الزِّ
ُ
ة
َّ
دْ عَلِمْتَ قِل

َ
قْصُ فِيمَا ق وَالنَّ
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تِفَاعِهِ بِمَا عَلِمَ 
ْ
 ان

ُ
ة
َّ
مْ قِل

َ
الَ:  (بلفظ:302رقم)«يَعْل

َ
إِنَّ مِنْ »عَنْ سُفْيَانَ ق

بْتَغِ 
َ
نْ ت

َ
قْوَى أ مَالِ التَّ

َ
مْ ك

َ
مَ مَا ل

ْ
دْ عَلِمْتَ عِل

َ
ى مَا ق

َ
يَ إِل

مْ 
َ
عْل

َ
الَ: (بلفظ:303ورقم)«ت

َ
ِ ق

َّ
نْ » عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّ

َ
قْوَى أ مَالِ التَّ

َ
مِنْ ك

 فِيمَا 
َ
فْرِيط نَّ التَّ

َ
مْ أ

َ
مْ، وَزَادَ فِيهِ وَاعْل

َ
عْل

َ
مْ ت

َ
مَ مَا ل

ْ
دْ عَلِمْتَ عِل

َ
ى مَا ق

َ
بَ إِل

ُ
ل
ْ
ط

َ
ت

دْ عَلِمْ 
َ
يَادَةِ ق بَاعِ الزِّ ِ

ّ
رْكِ ات

َ
ى ت

َ
جُلُ عَل مَا يُحْمَدُ الرَّ يَادَةِ فِيهِ وَإِنَّ بَاعَ الزِّ ِ

ّ
رْكُ ات

َ
تَ ت

تِفَاعِ بِمَا عَلِمَ 
ْ
 الِان

َ
ة
َّ
دْ عَلِمَ قِل

َ
                                                                                                        «فِيمَا ق

مَ:  -4
َّ
ال النبىُ صلى الله عليه وَسَل

َ
الَ: ق

َ
َ »عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ق

َّ
قَى اللَّ مَنِ اتَّ

هُ 
َ
يْظ

َ
فِ غ

ْ
مْ يَش

َ
هُ، وَل

ُ
لَّ لِسَان

َ
رقم –أخرجه ابنُ أبى الدنيا فى كتاب الورع «ك

عب الإيمان( للبيهقى.رقم)104 –
ُ
عَزِي (7736.وفى)ش

ْ
الَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ال

َ
 ز:ِق

 " 
َ

لَّ مَا يُرِيدُ، وَلا
ُ
مْ يَصْنَعْ ك

َ
قَى اَلله ل هُ، وَمَنِ اتَّ

َ
يْظ

َ
فِ غ

ْ
مْ يَش

َ
 اَلله ل

َ
اف

َ
مَنْ خ

رَوْنَ 
َ
يْرَ مَا ت

َ
انَ غ

َ
قِيَامَةِ ك

ْ
هَا  (بلفظ:7980ورقم)" يَوْمَ ال نَّ

َ
، أ

َ
يْفَة

َ
ةِ حُذ

َ
عَنِ امْرَأ

تْ:
َ
ال
َ
قَيْتُ مَا "  ق

ْ
ل
َ
أ
َ
تْ: ف

َ
ال
َ
قِي اَلله، ق تْ لِيَ: اتَّ

َ
قَال

َ
ضْرِبَهَا، ف

َ
ى جَارِيَةٍ لِي أ

َ
مْتُ إِل

ُ
ق

هُ 
َ
يْظ

َ
فِ غ

ْ
مْ يَش

َ
قَى اَلله ل ، مِنَ اتَّ

ُ
ة يَّ

َ
تُ: يَا بُن

ْ
ل
ُ
مَّ ق

ُ
 "فِي يَدِي، ث
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 معانى التقوى و صفات المتقين فى اقوال العلماء:

الوهبية بشرح الأربعين النووية( تحت  الشبرخيتى فى )الفتوحات قال-1 

يَ شرح الحديث السادس عشر من الأربعين النووية:   رَض ِ
َ
بِي هُرَيْرَة

َ
عَنْ أ

مَ:
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيِّ صَل

الَ لِلنَّ
َ
 ق

ً
نَّ رَجُلا

َ
ُ عَنْهُ، أ

َّ
الَ:  اللَّ

َ
وْصِنِي، ق

َ
 »أ

َ
لا

ضَبْ 
ْ
غ
َ
الَ:  «ت

َ
دَ مِرَارًا، ق رَدَّ

َ
 »ف

َ
ضَبْ لا

ْ
غ
َ
وقال  (:)6116البخارى.حديث)«ت

 من اتقى الله لم يشفِ غيظه ( -رض ى الله عنه-عمر

قِ اِلله  "وقال أيضا فى الحديث الثامن عشر من الأربعين النووية:-2 اتَّ

قٍ حَسَنٍ 
ُ
ل
ُ
اسَ بِخ الِقِ النَّ

َ
مْحُهَا، وَخ

َ
 ت
َ
 الحَسَنَة

َ
ة
َ
ئ يِّ

بِعِ السَّ
ْ
ت
َ
نْتَ، وَأ

ُ
مَا ك

ُ
 ":حَيْث

وإن قل –من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم فإن التقوى وهذا )

ها
ُ
كلمة جامعة بأن يُطاع فلا يُعص ى. ويُذكر فلا يُنس ى. و يُشكر فلا  -لفظ

يُكفر بقدر الإمكان. ومن ثم شملت خير الدارين إذ هى تجنبُ كل منهى 

وفعلُ كل مأمور.وسُئل علىُ بنُ أبى طالب رض ى الله عنه عن التقوى فقال: 

 بالقليل و الاستعداد )ه
ُ
 من الجليل و العملُ بالتنزيل والقناعة

ُ
ى الخوف

ليوم الرحيل. وقال عمُرُ بنُ عبد العزيز )التقوى تركُ ما حرم اُلله و أداءُ 

 ماافترضه الله .فما رَزَق اُلله بعد ذلك فهو خيْرٌ إلى خيْرٍ.(
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لَ بَ »وقال أيضا تحت شرح الحديث السادس:  -3
َ

حَلا
ْ
حَرَامَ إِنَّ ال

ْ
نٌ، وَإِنَّ ال يِّ

نٌ...  التحرز بطاعة الله عن مخالفته و  -اصطلاحا -أى التقوى -وهى)  «:بَيِّ

 امتثال أمره و اجتناب نهيه( 

نية( أقوال العلماء فى  -4
ُ
وجمع الشيخُ عبدُ القادر الجيلانى فى كتابه)الغ

في معنى اختلف العلماء رحمهم الله معنى التقوى وصفات المتقين فقال: )

أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم-التقوى وحقيقة المتقى.فالمنقول عن النبي 

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء "جماع التقوى في قوله عز وجل: }

{ ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

رفوع، وإنما هو [.قال محققُ تفسير البغوى )لا أصل له في الم90]النحل: 

: المتقى -رض ي الله عنهما-من كلام بعض أهل التفسير(.وقال ابن عباس 

: -رض ي الله عنهما-الذي يتقى الشرك والكبائر والفواحش.وقال ابن عمر 

التقوى ألا ترى نفسك خيرًا من أحد.وقال الحسن رحمه الله: المتقى هو 

رض ي الله -لخطاب الذي يقول لكل من رآه هذا خير مني.وقال عمر بن ا

لكعب الأحبار: حدثني عن التقوى، قال: هل أخذت طريقًا ذا  -عنه

شوك؟ قال: نعم، قال: فما عملت فيه؟ فقال: حذرت وشمرت، قال 

 كعب: كذلك التقوى.فنظمه الشاعر:
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 وكبيرها فهو التقى( ...)خل الذنوب صغيرها 

 ض الشوك يحذر ما يرى( ...)واصنع كماشٍ فوق أر 

 إن الجبال من الحص ى( ...رن صغيرة )لا تحق

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ليس التقى صيام النهار وقيام 

الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما 

افترض الله، فما رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير.وقيل لطلق بن 

: التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله حبيب: أجمل لنا التقوى، فقال

رجاء لثواب الله حياء من الله.وقيل: التقوى: ترك معصية الله على نور من 

الله مخافة عقاب الله.وقال بكر بن عبد الله رحمه الله: لا يكون الرجل 

تقيًا حتى يكون نفي المطعم وتقي الغضب. وقال الجنيد بن محمد: ليس 

لناس ما يحب لنفسه، إنما المتقي الذي يحب للناس المتقي الذي يحب ل

أكثر مما يحب لنفسه، أتدرون ما وقع لأستأذى سرى السقطى رحمه 

الله؟ سلم عليه ذات يوم صديق له، فرد عليه السلام وهو عابس لم 

يتبشش له، فقلت له في ذلك، فقال: بلغني أن المرء المسلم إذا سلم على 

نهما مائة رحمة تسعون منها لأبشهما أخيه ورد عليه أخوه قسمت بي

وعشرة للآخرة فأحببت أن يكون له التسعون.وقال محمد بن علي 
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الترمذي رحمه الله: هو الذي لا خصم له.وقال سرى السقطي رحمه الله: 

هو الذي يبغض نفسه.وقال الشبلي رحمه الله: هو الذي يتقى ما دون 

 الله.قال الناطق الصادق:

 وكل نعيم لا محالة زائل( ... الله باطل )ألا كل ش يء ما خلا

وقال محمد بن خفيف رحمه الله: التقوى مجانبة كل ما يبعدك عن 

الله.وقال القاسم بن القاسم رحمه الله: هو المحافظة على آداب 

الشريعة.وقال الثوري رحمه الله: هو الذي يتقى الدنيا وآفاتها.وقال أبو 

يع الشبهات.وقال أيضًا: المتقى من إذا يزيد رحمه الله: هو التورع عن جم

قال قال لله، وإذا سكت سكت لله، وإذا ذكر ذكر لله.وقال الفضيل بن 

عياض رحمه الله: لا يكون العبد من المتقين حتى يأمنه عدوه كما يأمنه 

صديقه.وقال سهل رحمه الله: المتقى من تبرأ من حوله وقوته.وقيل: 

، ولا يفقدك حيث أمرك.وقيل: هو التقوى ألا يراك الله حيث نهاك

 -صلى الله عليه وسلم-الاقتداء بالنبي 

وقيل: هو أن تتقى بقلبك من الغفلات، وبنفسك من الشهوات، وبحلقك 

من اللذات، وبجوارحك من السيئات، فحينئذ يرجى لك الوصول إلى رب 

الأرض والسموات.وقال أبو القاسم رحمه الله: هي حسن الخلق. وقال 
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يستدل على تقوى الرجل بثلاث: بحسن التوكل فيما لم ينل،  بعضهم:

 وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر على ما فات.

وقيل: المتقى هو الذي يتقى متابعة هواه. وقال مالك رحمه الله: حدثني 

-وهب بن كيسان أن بعض فقهاء أهل المدينة كتب إلى عبد الله بن الزبير 

ل التقوى علامات يعرفون بها: الصبر على البلاء، : إن لأه-رض ي الله عنهما

والرضا بالقضاء، والشكر عند النعماء، والتذلل لأحكام القرآن.وقال 

ميمون بن مهران رحمه الله: لا يكون الرجل تقيًا حتى يكون أشد محاسبة 

لنفسه من الشريك الشحيح والسلطان الجائر. وقال أبو تراب رحمه الله: 

مس عقبات من لا يجاوزها لا ينالها وهي: اختيار بين يدي التقوى خ

الشدة على النعمة، واختيار القوة على الفصول، واختيار الذل على 

العز، واختيار الجهد على الراحة، واختيار الموت على الحياة. وقال 

بعضهم: لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا إذا كان بحيث لو جعل ما في قلبه 

السوق لم يستح من ش يء مما عليه.وقيل: التقوى على طبق فطاف به في 

رض ي الله -أن تزين سرك للحق كما تزين علانيتك للخلق.وقال أبو الدرداء 

 :-عنه
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 ويأبى الله إلا ما أرادا( ...)يريد المرء أن يعطي مناه 

 وتقوى الله أفضل ما استفاد( ...)يقول المرء فائدتي وماله 

رض ي الله عنه قال: "جاء رجل إلى وعن مجاهد عن أبي سعيد الخدري 

صلى -فقال: يا نبي الله أوصني، فقال  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

عليك بتقوى الله فإنه جامع كل خير، وعليك بالجهاد : "-الله عليه وسلم

".مسند أبى يعلى فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله فإنه نور لك

إسناده ضعيف.وعن  سليم أسد[ : ]حكم حسين (1000حديث)-الموصلى

 -رض ي الله عنه-ابن هرمز نافع بن هرمز رحمه الله قال: سمعت أنسًا 

يقول: "قيل يا محمد من آل محمد؟ قال: كل تقى" قال الألبانى فى 

 ". ضعيف جدا(آل محمد كل تقي "  - 1304السلسلة الضعيفة )

الله عز وجل عن فالتقوى جماع الخيرات.وحقيقة الاتقاء: التحرز بطاعة 

 عقوبته: يقال: اتقى فلان بترسه.

وأصل التقوى: اتقاء الشرك، ثم بعده اتقاء المعاص ي والسيئات، ثم بعده 

 اتقاء الشبهات، ثم يدع بعده الفضلات.

[ هو أن 102{]آل عمران: اتقوا الله حق تقاتهوجاء في تفسير قوله تعالى:}

يكفر.وقال سهل بن عبد  يطاع فلا يعص ى، ويذكر فلا ينس ى، ويشكر فلا
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الله رحمه الله: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، 

ولا عمل إلا الصبر عليه.وقال الكتاني رحمه الله: قسمت الدنيا على 

البلوى، وقسمت الجنة على التقوى، ومن لم يحكم بينه وبين الله التقوى 

والمشاهدة.وقال النصر أباذي أيضًا: من والمراقبة لم يصل إلى الكشف 

وللدار الآخرة لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا، لأن الله تعالى يقول:}

[.وقال بعضهم: من تحقق في التقوى هون 32{]الأنعام: خير للذين يتقون 

الله على قلبه الإعراض عن الدنيا.وقال أبو عبد الله الروذباري: التقوى 

 عن الله تعالى.مجانبة ما يبعدك 

وقال ذو النون المصري رحمه الله تعالى: التقى من لا يدنس ظاهره 

بالمعارضات، ولا باطنه بالغلالات، ويكون واقفًا مع الله تعالى موقف 

الاتفاق.وقال ابن عطية رحمه الله تعالى: للمتقى ظاهر وباطن، فظاهره 

النون المصري  محافظة الحدود، وباطنه النية والإخلاص.وقال أيضًا ذو

 رحمه الله تعالى: لا عيش إلا مع رجال تحن قلوبهم للتقوى وترتاح بالذكر.

وقال أبو حفص رحمه الله تعالى: التقوى في الحلال المحض لا غير.وقال 

أبو الحسين الزنجاني رحمه الله تعالى: من كان رأس ماله التقوى كلت 

تعالى: التقوى أن يتقى الألسن عن وصف ربحه.وقال الواسطى رحمه الله 

 من تقواه، يعني: من رؤية تقواه.(
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مختاراتُ من خُطب الإمام على حول صفات 
 المتقين:

عباد الله إن تقوى الله منقولة من)نهج البلاغة( قال رض ى الله عنه: )

أولياء الله محارمه. وألزمت قلوبهم مخافته ، حتى أسهرت لياليهم ،  حمت

 راحةوأظمأت هواجرهم فأخذوا ال

بالنصب والري بالظمأ .واستقربوا الاجل فبادروا العمل ، وكذبوا الأمل 

ذهبوا بعاجل واعلموا عباد الله أن المتقين وقال أيضا: )فلاحظوا الأجل (

الدنيا وآجل الآخرة ،فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم ، ولم يشاركهم أهل 

 الدنيا في آخرتهم .

سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت ، وأكلوها بأفضل ما أكلت ، فحظوا من 

الدنيا بما حظي به المترفون ، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون . ثم 

انقلبوا عنها بالزاد المبلغ والمتجر الرابح .أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم 

رد لهم دعوة ، ولا ينقص ، وتيقنوا أنهم جيران الله غدا في آخرتهم . لا ت

طبة الرائعة الماتعة الجامعة التى ذكر لهم نصيب من لذة .( 
ُ
والآن مع الخ

ومن خطبة له عليه ) جاء فى نهج البلاغة:فيه الإمامُ على صفات المتقين( 
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َ
وا أ نُّ

َ
 وَ ظ

ً
وْقا

َ
يْهَا ش

َ
إِل

هُمْ 
َ
انِهِمْ ف

َ
صُولِ آذ

ُ
هِيقَهَا فِي أ

َ
مَ وَ ش نَّ زَفِيرَ جَهَنَّ

َ
وا أ نُّ

َ
وبِهِمْ وَ ظ

ُ
ل
ُ
يْهَا مَسَامِعَ ق

َ
إِل

رَافِ حَ 
ْ
ط
َ
بِهِمْ وَأ

َ
هِمْ وَ رُك فِّ

ُ
ك
َ
ونَ لِجِبَاهِهِمْ وَ أ

ُ
رِش

َ
وْسَاطِهِمْ مُفْت

َ
ى أ

َ
ونَ عَل

ُ
ان

مَاءُ 
َ
مَاءُ عُل

َ
حُل

َ
هَارَ ف لنَّ

َ
ا ا مَّ

َ
ابِهِمْ وَ أ

َ
اكِ رِق

َ
ك
َ
ى فِي ف

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ َ
ى اللَّ

َ
بُونَ إِل

ُ
ل
ْ
دَامِهِمْ يَط

ْ
ق
َ
أ

 
ْ
ل
َ
دْ بَرَاهُمُ ا

َ
قِيَاءُ ق

ْ
ت
َ
بْرَارٌ أ

َ
يَحْسَبُهُمْ أ

َ
اظِرُ ف لنَّ

َ
يْهِمُ ا

َ
رُ إِل

ُ
قِدَاحِ يَنْظ

ْ
ل
َ
 بَرْيَ ا

ُ
وْف

َ
خ

مْرٌ 
َ
هُمْ أ

َ
ط

َ
ال
َ
قَدْ خ

َ
وا وَ ل

ُ
ولِط

ُ
قَدْ خ

َ
قَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ يَقُول:ُ ل

ْ
ى وَ مَا بِال مَرْض َ

ثِي
َ
ك
ْ
ل
َ
ثِرُونَ ا

ْ
 يَسْتَك

َ
قَلِيلَ وَ لا

ْ
ل
َ
عْمَالِهِمُ ا

َ
 يَرْضَوْنَ مِنْ أ

َ
فُسِهِمْ عَظِيمٌ لا

ْ
ن
َ
هُمْ لِأ

َ
رَ ف

هُ 
َ
ا يُقَالُ ل  مِمَّ

َ
اف

َ
حَدٌ مِنْهُمْ خ

َ
يَ أ ِ

ّ
ا زُك

َ
فِقُونَ إِذ

ْ
عْمَالِهِمْ مُش

َ
هِمُونَ وَ مِنْ أ مُتَّ

 
َ
هُمَّ لا

َّ
لل
َ
ي ا ي بِنَفْس ِ مُ بِي مِنِّ

َ
عْل

َ
ي أ يْرِي وَ رَبِّ

َ
ي مِنْ غ مُ بِنَفْس ِ

َ
عْل

َ
ا أ

َ
ن
َ
يَقُولُ أ

َ
ف

نِي بِمَا يَقُو 
ْ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
مُونَ ت

َ
 يَعْل

َ
فِرْ لِي مَا لا

ْ
ونَ وَ اِغ نُّ

ُ
ا يَظ ضَلَ مِمَّ

ْ
ف
َ
نِي أ

ْ
ونَ وَ اِجْعَل

ُ
ل

 فِي يَقِينٍ 
ً
 فِي لِينٍ وَ إِيمَانا

ً
 فِي دِينٍ وَ حَزْما

ً
ة وَّ

ُ
هُ ق

َ
رَى ل

َ
كَ ت نَّ

َ
حَدِهِمْ أ

َ
مَةِ أ

َ
مِنْ عَلا

َ
ف

 فِي غِ 
ً
صْدا

َ
مٍ وَ ق

ْ
 فِي حِل

ً
ما

ْ
مٍ وَ عِل

ْ
 فِي عِل

ً
 فِي عِبَادَةٍ وَ وَ حِرْصا

ً
وعا

ُ
ش

ُ
نًى وَ خ

 
ً
جا حَرُّ

َ
 فِي هُدًى وَ ت

ً
اطا

َ
ش

َ
لٍ وَ ن

َ
 فِي حَلا

ً
با
َ
ل
َ
ةٍ وَ ط  فِي شِدَّ

ً
ةٍ وَ صَبْرا

َ
اق

َ
 فِي ف

ً
لا جَمُّ

َ
ت

رُ وَ 
ْ
ك

ُّ
لش

َ
هُ ا ي وَ هَمُّ ى وَجَلٍ يُمْس ِ

َ
 وَ هُوَ عَل

َ
الِحَة لصَّ

َ
عْمَالَ ا

َ ْ
لأ
َ
مَعٍ يَعْمَلُ ا

َ
عَنْ ط
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ةِ وَ يُصْبِحُ وَ هَمُّ 
َ
فْل

َ
غ
ْ
ل
َ
رَ مِنَ ا ِ

ّ
ا حُذ

َ
 لِم
ً
 حَذِرا

ً
رِحا

َ
 وَ يُصْبِحُ ف

ً
رُ يَبِيتُ حَذِرا

ْ
ك ِ
ّ
لذ

َ
هُ ا

فْسُهُ فِيمَا 
َ
يْهِ ن

َ
حْمَةِ إِنِ اِسْتَصْعَبَتْ عَل لرَّ

َ
فَضْلِ وَ ا

ْ
ل
َ
صَابَ مِنَ ا

َ
 بِمَا أ

ً
رِحا

َ
ف

 عَيْنِ 
ُ
ة رَّ

ُ
حِبُّ ق

ُ
هَا فِيمَا ت

َ
مْ يُعْطِهَا سُؤْل

َ
رَهُ ل

ْ
 يَك

َ
هُ فِيمَا لا

ُ
 يَزُولُ وَ زَهَادَت

َ
هِ فِيمَا لا

 
ً
اشِعا

َ
ُ خ

ُ َ
 زَللَّ

ً
لِيلا

َ
هُ ق

ُ
مَل

َ
 أ
ً
رِيبا

َ
رَاهُ ق

َ
عَمَلِ ت

ْ
قَوْلَ بِال

ْ
ل
َ
مِ وَ ا

ْ
عِل

ْ
مَ بِال

ْ
حِل

ْ
ل
َ
يَبْقَى يَمْزُجُ ا

 دِينُهُ مَيِّ 
ً
مْرُهُ حَرِيزا

َ
 أ
ً
هُ سَهْلا

ُ
ل
ْ
ك
َ
 أ
ً
زُورا

ْ
فْسُهُ مَن

َ
 ن
ً
انِعَة

َ
بُهُ. ق

ْ
ل
َ
 ق

ً
وما

ُ
ظ

ْ
هُ مَك

ُ
هْوَت

َ
 ش

ً
تَة

تِبَ فِي 
ُ
افِلِينَ ك

َ
غ
ْ
ل
َ
انَ فِي ا

َ
مُونٌ إِنْ ك

ْ
رُّ مِنْهُ مَأ لشَّ

َ
مُولٌ وَ ا

ْ
يْرُ مِنْهُ مَأ

َ
خ

ْ
ل
َ
هُ ا

ُ
يْظ

َ
غ

مَهُ 
َ
ل
َ
نْ ظ افِلِينَ يَعْفُو عَمَّ

َ
غ
ْ
ل
َ
تَبْ مِنَ ا

ْ
مْ يُك

َ
اكِرِينَ ل

َّ
لذ

َ
انَ فِي ا

َ
اكِرِينَ. وَ إِنْ ك

َّ
لذ

َ
ا

رُهُ وَ يُعْطِي مَ 
َ
 مُنْك

ً
ائِبا

َ
هُ غ

ُ
وْل

َ
 ق
ً
نا يِّ

َ
هُ.ل

ُ
حْش

ُ
 ف
ً
عَهُ بَعِيدا

َ
ط

َ
نْ حَرَمَهُ وَ يَصِلُ مَنْ ق

ارِهِ صَبُورٌ 
َ
ك
َ ْ
لم
َ
ورٌ وَ فِي ا

ُ
زِلِ وَق

َ
لا لزَّ

َ
هُ فِي ا رُّ

َ
 ش

ً
يْرُهُ مُدْبِرا

َ
 خ

ً
هُ مُقْبِلا

ُ
 مَعْرُوف

ً
حَاضِرا

ى مَنْ يُ 
َ
 عَل

ُ
 يَحِيف

َ
ورٌ لا

ُ
ك
َ
اءِ ش

َ
خ لرَّ

َ
 وَ فِي ا

ُ
رِف

َ
مُ فِيمَنْ يُحِبُّ يَعْت

َ
ث
ْ
 يَأ

َ
بْغِضُ وَ لا

 
َ
رَ وَ لا ِ

ّ
ك
ُ
ى مَا ذ س َ

ْ
 يَن

َ
 وَ لا

َ
سْتُحْفِظ

ُ
 يُضِيعُ مَا ا

َ
يْهِ لا

َ
هَدَ عَل

ْ
نْ يُش

َ
بْلَ أ

َ
حَقِّ ق

ْ
بِال

لُ فِ 
ُ
 يَدْخ

َ
صَائِبِ وَ لا

َ ْ
مَتُ بِالم

ْ
 يَش

َ
جَارِ وَ لا

ْ
 يُضَارُّ بِال

َ
قَابِ وَ لا

ْ
ل
َ ْ
ي يُنَابِزُ بِالأ

مْ 
َ
هُ صَمْتُهُ وَ إِنْ ضَحِكَ ل مَّ

ُ
مْ يَغ

َ
حَقِّ إِنْ صَمَتَ ل

ْ
ل
َ
رُجُ مِنَ ا

ْ
 يَخ

َ
بَاطِلِ وَ لا

ْ
ل
َ
ا

فْسُهُ 
َ
هُ ن

َ
تَقِمُ ل

ْ
ذِي يَن

َّ
ل
َ
ُ هُوَ ا

َّ َ
ونَ اللَّ

ُ
ى يَك يْهِ صَبَرَ حَتَّ

َ
هُ وَ إِنْ بُغِيَ عَل

ُ
يَعْلُ صَوْت

اسُ مِنْهُ فِي رَ  لنَّ
َ
اسَ مِنْ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ وَ ا لنَّ

َ
رَاحَ ا

َ
فْسَهُ لِآخِرَتِهِ وَ أ

َ
عَبَ ن

ْ
ت
َ
احَةٍ أ

 
ٌ
ا مِنْهُ لِينٌ وَ رَحْمَة

َ
نْ دَن هُ مِمَّ وُّ

ُ
 وَ دُن

ٌ
زَاهَة

َ
بَاعَدَ عَنْهُ زُهْدٌ وَ ن

َ
نْ ت فْسِهِ بُعْدُهُ عَمَّ

َ
ن

دِيعَةٍ 
َ
رٍ وَ خ

ْ
هُ بِمَك وُّ

ُ
 دُن

َ
مَةٍ وَ لا

َ
بَاعُدُهُ بِكِبْرٍ وَ عَظ

َ
يْسَ ت

َ
امٌ؟ ل صَعِقَ ؟ هَمَّ

َ
الَ ف

َ
ق
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هَا 
ُ
اف

َ
خ
َ
نْتُ أ

ُ
قَدْ ك

َ
ِ ل

َّ َ
مَا وَ اللَّ

َ
ؤْمِنِينَ: أ

ُ ْ
لم
َ
مِيرُ ا

َ
قَالَ أ

َ
فْسُهُ فِيهَا ف

َ
تْ ن

َ
ان
َ
 ك

ً
صَعْقَة

مَا 
َ
ائِلٌ: ف

َ
هُ ق

َ
قَالَ ل

َ
هْلِهَا ف

َ
 بِأ

ُ
ة
َ
بَالِغ

ْ
ل
َ
 ا
ُ
وَاعِظ

َ ْ
لم
َ
صْنَعُ ا

َ
ا ت

َ
ذ
َ
هَك

َ
الَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
يْهِ. ث

َ
عَل

كَ يَ 
ُ
 بَال

َ
 لا

ً
 يَعْدُوهُ وَ سَبَبا

َ
 لا

ً
تا
ْ
جَلٍ وَق

َ
لِّ أ

ُ
قَالَ: وَيْحَكَ إِنَّ لِك

َ
ؤْمِنِينَ ؟ ف

ُ ْ
لم
َ
مِيرَ ا

َ
ا  أ

ى لِسَانِكَ.(
َ
انُ عَل

َ
يْط لشَّ

َ
 ا
َ
فَث

َ
مَا ن إِنَّ

َ
لِهَا ف

ْ
ث عُدْ لِمِ

َ
 ت
َ
 لا

ً
مَهْلا

َ
 يَتَجَاوَزُهُ ف

ر الجيلانى فى قال الشيخُ عبد القادوفى الختام ) كيف نحققُ التقوى؟ (: 

نية (:)
ُ
: التخلص من مظالم العباد وحقوقهم، ثم وطريق التقوى )الغ

ً
أولا

من المعاص ي الكبائر منها والصغائر، ثم الاشتغال بترك ذنوب القلب التي 

هي أمهات الذنوب وأصولها فمنها يتفرع ذنوب الجوارح من الرياء والنفاق 

لق والرجاء لهم وطلب والعجب والكبر والحرص والطمع والخوف من الخ

الجاه والرياسة والتقدم على أبناء جنسه، وغير ذلك مما يطول 

شرحه...وإنما يقوى على جميع ذلك بمخالفة الهوى، ثم الاشتغال بترك 

الإرادة فلا يختار مع الله شيئًا، ولا يدبر مع تدبيره ولا يتخير عليه ولا 

وجل في حكمه في ينص على وجهة وسبب في رزقه، ولا يعترض عليه عز 

خلقه، بل يسلم الكل إليه، ويستسلم بين يديه، ويطرح نفسه لديه، 

فيصير في يد قدرته كالطفل الرضيع في يد ظئره ودايته، والميت في يد 

غاسله، مسلوب اختياره، منزوع إرادته، فالنجاة كل النجاة في ذلك.فإن 

بصدق اللجأ قال قائل: كيف الطريق إلى ذلك؟قيل له: الطريق إلى ذلك 
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إلى الله عز وجل، والانقطاع إليه، ولزوم طاعته بامتثال أوامره وانتهاء 

(                                                                                                               نواهيه، والتسليم في قدره وحفظ الحال، وصيانته حدودها أبدًا.

أسألُ الله أن يجعلنا بالتقوى متصفين وبها  –سأل الله حُسنها خاتمة ن

متحققين و لأهلها مصاحبين و أن ننعم بمعية الله للمتقين كمال قال 

 .128النحل: )إن الله مع الذين اتقوا و الذين هُم مُحسنون (  تعالى
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